ار نا لديا رين صر 
0 
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عناصر الموضوع 


العبرة في الاستعمال القرآني 


الات الام م 


مواطن العبرة في القرآن 


المضامين التربوية في آيات العبرة 





مون البو 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

العبرة: اسم من الاعتبار'')» وهو مأخوذ من مادة (ع ب ر)» والمتأمل كتب المعاجم 
اللغوية يجد أن «العين والباء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدل على النفوذ والمضي في الشيء. 
يقال: عبرت النهر عبورًا» 7" 

ويقال :عبر الرؤيا: يعبرها عبرًا وعبارةً. وعبرها: فسرها وأخبر بآخر ما يؤول إليه أمرها'”. 

ومن الباب: عبر الرجل والمرأة والعين من باب طربء أي: جرى دمعه: ورجل عابر 
سبيل» أي: مار الطريق» ويقال: عبر الرؤياء فسرها'. 

قال الخليل: «العبرة: الاعتبار بما مضىء أي: الاتعاظ والتذكر)» 22. 

و «العابر: الناظر في الشيء؛ والمعتبر: المستدل بالشيء على الشيء7". 

فالمعنى اللغوي يدور حول الانتقال» والتجاوز من حال إلى حالء سواء أكان هذا الانتقال 
والتجاوز محسوسّاء أم كان معنويًا. 
ثانيا: المعن الاصطلاحي: 

قال الراغب: العبرة هي: «الحالة التى يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد)!27, 1 ١‏ 

إلا أن هذا التعريف غير جامع؛ لأن هناك حالات غير مشاهدة» ذكرها القرآن الكريم» 
وكانت مضربا للعبرة» كقصص السابقين. 

وقيل: هي الحالة التي ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها وعاقبة أمثالها/". 

وعرفها الواحدي النيسابوري بقوله: «والعبرة: الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى 


.77 الصحاح, الجوهري ؟/‎ )١( 

(؟) مقايبس اللغق ابن فارس .7١17//4‏ 

ضرف المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده ؟/ 10 . 
(4) مختار الصحاح. الرازي ص198. 

(0) المصباح المنير» الفيومي 74٠/7‏ بتصرف. 
(5) لسان العرب» ابن منظور 4/ .07١‏ 

(0) المفردات» الراغب الأصفهانى ص "47 0. 
(6) التحرير والتنوير» ابن عاشور /"١‏ 857. 





العبرآ 


العلم؛ لأن المعتبر بالشيء؛ تارلدٌ جهله» وواصلٌ إلى علمه بما رأى -ثم قال- وأصله من: 
«العبور»» وهو: النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر. ومنه: «العبارة6 وهو: الكلام الذي يعبر 
بالمعنى إلى المخاطب» «وعبارة الرؤيا» من ذلك؛ لأنه تفسير لهاء يعبر بها من حال النوم إلى 
حال اليقظة بإظهار التأويل)'2. 

وعرف ابن منظور العبرة بأنها كالموعظة مما يتعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ليستدل 
به على غيره0©. 


.40-/89/0 التفسير البسيط» الواحدي‎ )١( 
.07 ١/6 لسان العربء ابن منظور‎ )7( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون لبون 


العبرة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (عبر) في القرآن الكريم (1) مرات 2١7‏ 





والصيغ التي وردت عليها هي: 
4 عدد 
اك المرات المثال 
الفعل الأمر ١‏ عبرو يول الَْيصَرٍ 45 [الحشر:؟] 
المصدر 5 نف مَك لَعَبرَه لمَن يفش (4)5 [النازعات:5؟] 


وجاءت العبرة فى القرآن بمعناها اللغوي؛ وهو: الدلالة بالشيء على مثله للعظة 
والاعتبار» وحقيقتها : الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهدء كقوله 
تعالى :« لقدكات ف مَمَصِيمَ عار؟ اول الأب »4 [يوسف: 01١١١‏ يعني: عظةٌ وتذكرة 
لهم/". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص 400» المعجم المفهرس 
الشامل» عبد الله جلغوم » باب العين ص ”7/57 
حرف انظر: بصائرفوي تسيز. الفيرو زآبادي» 6٠ء‏ عمدة الحفاظ؛ السمين الحلبي» 77/7 





العبرآ 


الآية: 

الآية لغة: 

بمعنى العجبء وبمعنى العلامة» وبمعنى الجماعة 

الآية اصطلاحًا: 

الآية أصلها العلامة الدالة على شيء؛ من قول أو فعل» وآيات الله الدلائل التي جعلها 
دالة على وجوده؛ أو على صفاته» أو على صدق رسلهه ومنه آيات القرآن التى جعلها الله 
دلالة على مراده للناس7. ١‏ 

الصلة بين العبرة والآية: 

«الآية» من الألفاظ التي فيها قدر مشترك مع «العبرة»؛ ذلك لأن من معاني العبرة 
«الدلالة»: ومن معاني الآية العلامة الدالة على الشيء» ومن ذلك قوله تعالى: 98 إِنَف دَلِكَ 
ديه لَِمْمِنِينَ © [الحجر: 97]. قال ابن عباس: لعبرةً للمصدقين7". 
أل الاتعاظ: 

الاتعاظ لغة: 

من «الوعظ» والوعظ هو:النصح والتذكير بالعواقب و«اتعظ؛ أي: قبل «الموعظة» يقال: 
السعيد من «وعظ؛ بغيره والشقي من «اتعظ) به غيره!؟) 


00 


الاتعاظ اصطلاحا: 
قبول الموعظة بكف النفس عن الشرء وذلك من قولهم:««اتعظ»: قبل الموعظة واثثئمر 
وكف نفسه)0. 


الصلة بين العبرة والاتعاظ: 
الاتعاظ هو حالة ث: تنتج عن العبرة» فمن شاهد العبر اتعظ» وتجنب الوقوع في المهالك. 


.80 /١ بصائر ذوي التمييز الفيروزآبادي‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير "//7/1. 

(*) التفسير البسيطء الواحدي .55١/١7‏ 

(4) مختار الصحاحء زين الدين الرازي ص 747. 
(5) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ "547 .٠١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


مؤناليون 


ألم التفكر: 

التفكر لغةٌ: 

تردد القلب في الشيء. يقال: تفكر إذا ردد قلبه معتبرًا. ورجل فكير: كثير الفكرا'". 

التفكر اصطلاحًا: 

تصرف القلب في معاني الأشياء؛ لدرك المطلوب» وقيل: هو إحضار ما في القلب من 
معرفة الأشياء(". 

الصلة بين العبرة والتفكر: 

العبرة أعم وأشمل من التفكر؛ لأن التفكر هو تصرف القلب بالنظر في الدليل» أما العبرة 
فهي تشمل النظر في الدليل وفي غيره كالنظر في العواقب» وفي غير ذلك. 

وبناء على ذلك: فإن في كل عبرة تفكرًا وتأملاء وليس في كل تفكر عبرة. 
3 الففلة: 


الغفلة لغة: 
من «غفل»؛ والغين والفاء واللام أصلٌ صحيحٌ يدل على ترك الشيء سهوّاء وربما كان 
قرف 
عن عمد 2 
الغفلة اصطلاحًا: 
هو سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ”؟. 
الضلةابيج الغبرةوالققلة: 


العبرة: الاعتبار بما مضىء أي: الاتعاظ والتذكر»”*» أما «الغفلة» فهي من الألفاظ 
المقابلة التي تعني «فقد الشعور بما حقه أن يشعر به6'''» وهذا يعنى أن صاحبها قد يتصف 
بالغباء والبلادة بعكس المعتبر؟ ومن دم ثم فالعلاقة بين اللفظين التضاد. 


222 انظر: مجمل اللغة, ابن فارس 7١5/١‏ 

2( انظر: التعريفات» الجرجانى ص”17. 

5 مقاييس اللغق ابن ارس 0 

2( المفردات» الراغب الأصفهاني ص 4 اه 

)2( المصباح المنير» الفيومي 7/ اعفن 

5( التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص 707. 








مواطن العبرة في القرآن 


أشار القرآن الكريم إلى مواطن متعددة» 
يحسن بالعبد أخذ العبرة فيهاء ومن تلك 
المواطن: 
أولًا: بدائع القدرة الإلهية في الكون: 

إن من مواطن العبرة في القرآن» والتي بها 
نقف على بدائع القدرة الإلهية قكِ الكون؛ 
مشهد تقليب الليل والنهار. 

وهو مشهد يوقظ في القلب الأحاسيس» 
وفي النفس الخشوع., وفي الروح الخضوع. 

قال تعالى : لإبقيْبُ أمهُ اَل وهار إنَّفِ 
ِكَل لوي الأصر ()4 [الغور: 44]. 

والتقليب تغيير هيئة إلى ضدها ومنه 
داصح يعي كيه عل مآ أْقَقَّ فيا © [الكهف: 
]ء 

أي: يدير كفيه من ظاهر إلى باطن» 
فتقليب الليل والنهار: تغيير الأفق من حالة 
الليل إلى حالة الضياءء ومن حالة النهار إلى 
حالة الظلام؛ فالمقلب هو الجو بما يختلف 
عليه من الأعراضء ولكن لما كانت حالة 
ظلمة الجو تسمى ليلاء وحالة نوره تسمى 
نهارّاء عبر عن الجو في حالتيه بهماء وعدى 
التقليب إليهما بهذا الاعتبار. 

ومما يدخل في معنى التقليب تغيبر هيئة 
الليل والنهار بالطول والقصرء ولمراعاة 
تكرر التقلب بمعنييه عبر بالمضارع 


العبآ 
المقتضي للتكرر والتجدها'". 


ومن هذا التعريف للتقليب يتبين أن 
تقليب الليل والنهار يشمل كل المعاني 
التي ذكرها المفسرون على أنها اختلاف؛ 
فالتقليب يحتمل أن يكون بمعنى «أن يأتي 
بالليل بعد النهار ويأتي بالنهار بعد الليل» أو 
أن ينقص من الليل ما يزيد من النهار ويتقص 
من النهار ما يزيد في الليل» أو أنه يغير النهار 
بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرى» 
ويغير الليل بظلمة السحاب مرة وبضوء 
القمر مرة» أو أن يقلبها باختلاف ما يقدر 
فيهما من خير وشر ونفع وضرا". 

فالتقليب ذا هو«تعاقبهما ومجيء 
أحدهما بعد الآخر وهو كقوله: وإ وَمُرَالرى 
جَمَلَألكَلَ وَالتمَارَخِلْمَةٌ © [الفرقان: ؟5]. 

ومثها ولوج أحدهما في الآخر» وأخذ 
أحدهما من الآخرء ومنها تغير أحوالهما 
في البرد والحر وغيرهماء ولا يمتنع في مثل 
ذلك أن يريد تعالى معاني الكل؛ لأنه في 
الإنعام والاعتبار أولى وأقوى»”". 

إن الإنسان حيئما يطلق لعقله عنان 
التفكير في هذا الجانب من جوانب الكون- 
مشهد تقليب الليل والنهار ليرى بدائع القدرة 


754/١8 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

(0) التكت والعيون» أبو الحسن الماوردي 
بتصرف. 

() مفاتيح الغيب» الرازي 5 505/57. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون اليو 


الإلهية في الكون» فالليل والنهار آيتان 
يتتابعان لكن دون رتابة» فالليل قد يأخذ من 
النهار» والنهار يأخذ من الليل» وقد يستويان 
في الزمن تمامًا. ومن تقليب الليل والنهار ما 
يعتريهما من حر أو برد أو نور وظلمة. 

إذن: فالمسألة ليست ميكانيكية رتيبة» 
إنما هي قيومية الله تعالى وقدرته في 
تصريف الأمور على مراده تعالى؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها: حَإإنَّ ف دَِكَ لبر لأؤلي 
لْأِصر © [النور: 6 غ]) (20. 
ثانيًا: بدائع القدرة الإلهبة في 
المخلوقات: 

إن الوقوف على بدائ ئع القدرة الإلهية في 
المخلوقات» ولا سيما الأنعام» محل للعبرة» 
والاتعاظء وبها يوقف على دلائل تمام قدرة 
الخالق سبحانه» واتفراده تعالى بالخلق» 
وسعة العلمء وهذه هي حقيقة العبرة التي 
يعبر بها الإنسان من الجهل إلى العلم. 

قال تعالى: لاون كفي الاتمم 1 
0 3 0 
تاك (©) رَعَت مَل الث نحمثرة )4 
[المؤمئون: ١51-؟77].‏ 

الأنعام: (أسم جمع لكل جماعة من أحد 
أصناف الإبل والبقر والضأن والمعزة»”". 

و المتأمل أحوال الأنعام؛ بداية من خلق 
22( اتح دتري ناشور 144/1 





الإبل والبقرة والغنم إلى ما فيها من منافع» 
يجد مصداق ذلك. 
لي ا يدا و 
٠‏ شيك ماف بويا 4 أي: تشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم» 
وتتخذون منها السمن والجبن وغير 
ذلكء وتنتج لكم الحملان. 


57 


بره #أي: وتستفيدون 
من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء 
وتتخذون منها الملابس والفرش. 
*. «زويبتها تأ كلو 4 أي: وتأكلون من 
لحومها بعد ذبحهاء فتنتفعون بها حية 
وبعد الذيح. 
. لوَعَكها وَعلَ افك نمثو (405 أي: 
وتركبون ظهورها وتحملون عليها 
الأحمال الثقال إلى البلاد والبقاع 
النائية» كما تنتفعون بالسفن. 
قال تعالى : «إوَتَحيِلُ أنَتَالَحكُمْ إل بار 
ل كوأ كلض إِلَابشِقٌ الألَث اك ريم 
لووك تَحِيدٌ # [النحل: 7]» وقال سبحانه: 
لأوكر روا أ د ا م 
ف كَهُمْ لمكن (9) لهاك فنا رهم 
وي باط (2) ل فيا متٌَِ وَمف ارق يا 
8 موت 45 [يس: 71 0 
إن تأمل مواقع العبرة التي تضمنها 
البيان المعجز في قوله: (آ وَإِذَ كن ادكو 


() التفسير المنير الزحيلي١78-51/1.‏ 


احم 


لَه تؤكد وجود العبرة بحرف التوكيد « 
إن » وكذلك ب«لام الابتداءةء وهي «اللام 
المزحلقة» بين اسم إن» المؤكدة وخبرهاء 
وهي ترد أيضًا لتفيد معنى «التوكيد»» 
ومواقع العبرة يمكن أن تكون في هذا اللبن 
ذاته» مادته وأجهزة تصنيعه. وكذلك تركيبه 
لمن يشربه(2. 

والامتئان بهذه النعم الجليلة بقصد 
الإرشاد إلى الخالق» والتعرف على قدرة 
الله تعالى0"©. 

فكأن القرآن الكريم يقول لنا إن الحقيقة 
من وراء ذكر الأنعام أن «تعتبروا بهاء فتعرفوا 
بها أيادي الله عندكم» وقدرته على ما يشاء» 
وأنه الذي لا يمتنع عليه شيء أراده ولا 
يعجزه شيء ا , 

ولذا قال أبوبكر الوراق إذ يقول: «العبرة 
في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها لهم» 
وتمردك على ربك وخلافك له في كل 


شى 1 ). 


ثالنًا: قصص المرسلين وأقوامهم: 
يعد القصص القرآئي مجالا خصبًا لأخذ 

العبرة» ولذا عقب القرآن بعد كل قصة في 

-9١80/5 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
5141 


.78-١1//1/ التفسير المنيرء الزحيلى‎ )١١ 
.7 4/١19 جامع البيان» الطبري‎ )( 
.177 /٠١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )5( 


العبرآ 


سورة الشعراء وغيرها بقوله إذَّن دَيِكَ 
ديه ومَاكان أ كترهم مون [الشعراء: 8]: أي: 
لعبرة لمن بعدهه!*. 
صَسْصِِ به ولي للب 4 [يوسف: 
فيا" 
وإخوته أو في قصص الأمم «عبرةٌ» أي: 
فكرةٌ وتذكرةٌ وعظة)20. 

قال الطبري: «لقد كان في قصصر 
يوسف وإخوته عبرة لأهل الحجا والعقول 
يعتبرون بهاء وموعظة يتعظون بها وذلك أن 
الله جل ثناؤه بعد أن ألقي يوسف في الجب 
ليهلك» ثم بيع بيع العبيد بالخسيس من 
الثمن» وبعد الإسار والحبس الطويل؛ ملكه 
مصر» ومكن له في الأرض» وأعلاه على 
من بغاه سوءًا من إخوته» وجمع بينه وبين 
والديه وإخوته بقدرته بعد المدة الطويلة, 
وجاء بهم إليه من الشقة النائية البعيدة» فقال 
جل ثناؤه للمشركين من قريش من قوم نبيه 
أيها القوم» في قصصهم عبرةٌ لو اعتبرتم 
بهء أن الذي فعل ذلك بيوسف وإخوته لا 
يتعذر عليه فعل مثله بمحمد صلى الله عليه 


(6) التفسير البسيط» الواحدي /١11/‏ 90. 
(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 9/ /71/1. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


مون لبون 


وسلم؛ فيخرجه من بين أظهركم ثم يظهره 
عليكم» ويمكن له في البلاد» ويؤيده بالجند 
والرجال من الأتباع والأصحاب» وإن 
مرت به شدائد» وأتث دونه الأيام والليالي 
والدهور والأزمان27) 

ولعل وجه الاعتبار بقصصهم هو أن 
الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في 
الجب» وإعلائه بعد حبسه في السجن» 
وتمليكه مصر بعد أن كان لبعض أهلها في 
حكم العبدء وجمع بينه وبين والديه وإخوته 
على ما أحب بعد المدة الطويلة ؛ لقادرٌ على 
أن يعز محمدّاء ويعلي كلمته؛ وينصره على 
من عاداه»7). 

فالعبرة في خخبر المرسلين مع قومهم 
إجمالاء كيف أنجينا المؤمنين وأملكنا 
الكافرين70. 

ومن العبرة التي نشهدها في القصص 
القرآني: «إثبات الوحي ا وبيان أن 
الدين كله من عند الله» من عهد نوح إلى 
عهد محمدء وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة» 
والله الواحد رب الجميع؛ وبيان أن غاية 
الأديان واحدة» فضِلًا على أنها كلها من 
عند إله واحدء وبيان أن ثمة وسائل مشتركة 
عند الأنبياء فى الدعوة» كالدعوة بالبيان 
والتبليغ وإقامة الحجة» وأن استقبال قومهم 
0 جامع البيان» الطبري -715/١15‏ 733717 


(؟) التفسير البسيطء الواحدي .7175/١7‏ 
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لهم متشابه» وبيان الأصل المشترك بين 
رسالة الإسلام التي أنزلها الله على محمد 
صلى الله عليه وسلم والرسالة التي بعث 
الله بها إبراهيم عليه السلام, ثم أديان بني 
إسرائيل بصفة عامة» وإبراز أن هذا الاتصال 
أشد من الاتصال العام بين جميع الأديان» 
وبيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك 
المكذبين» وذلك تثبيًا لمحمد» وتأثيرًا في 
نفوس من يدعوهم إلى الويمان» وبيان نعمة 
الله على أنبيائه وأصفيائه» وتنبيه أبناء آدم إلى 
غواية الشيطان» وإبراز العداوة الخالدة بينه 
وبيئهم منذ أبيهم آدم» وبيان قدرة الله على 
الخوارق» وبيان عاقبة الطيبة والصلاح» 
وعاقبة الشر والإفساد. وبيان الفارق بين 
الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة» والحكمة 
الكونية البعيدة الآجلة6). 
رابعًا: عذاب المعاندين للحق: 

إن في الوقوف على مصائر المكذبين 
وعواقب المعاندين للحق لعبرة لمن يعتبر» 

عبرة تستحق الوقوف طويلًا أمامها 
للتأملء وعظة تلفت الأنظار إليها كثيرًا 
للتدبر» وهذا ما أمرنا القرآن به. 

قال تعالى: 2 هْوَارّى” أخرع ا لذن ككروأ مِنْ 
مل ألككب ين وبرج لأرل ترما صر أن 


(4) التصور الفنى فى القرآن» سيد قطب ص 
١0١0-6‏ بتصرف. 


ترجا انوا أتقر اجر 2 خصوتهم ين أله 
هم آم مهاد و 
م جوت يدعم بو وأيدى الْمُؤْضِينَ 
ََعَيَرُ وأ كول ألْدْيِصَدر © [الحشر: ؟]. 

«قال المفسرون: نزلت هذه الآية في 
بني النضيرء وذلك أن النبي صلى الله عليه 
بوعل لجا وتم المدينة صالحه بنو النضير 
على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه» وقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهم» 
فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدرًا وظهر على المشركين قالت بنو النضير: 
والله إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لا 
ترد له رايد فلما غزا أحدًا وهزم المسلمون 
نقضوا العهدء وأظهروا العداوة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم صالحهم عن الجلاء من المدينة»2"7. 

والسؤال الذي يفرض نفسه كيف نقضوا 
العهد» وعاندوا الحق؟ 

لما قتل أصحاب بثر معونة» من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكانوا سبعين» وأفلت منهم عمرو بن أمية 
الضمريء فلما كان في أثناء الطريق راجعا 
إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر» وكان 
معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمان لم يعلم به عمرو» فلما رجع 


.4١5 أسباب نزول القرآن, الواحدي ص‎ )١( 


العبرآ 


أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال 
له رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «لقد 
قتلت رجلين. لأدينهما». 

وكان بين بني النضير وبني عامر حلف 
وعهدء فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية 
ذينك الرجلين» وكان منازل بني النضير 
ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها فلما 
أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم» 
يا أبا القاسم؛ نعينك على ما أحببت» مما 
استعنت بنا عليه. 

ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه -ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار 
من بيوتهم-فمن رجل يعلو على هذا الببت» 
فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب 
لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم» 
فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة 
كما قال» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر 
وعلي» رضي الله عنهم. 

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج 
راجعا إلى المدينة» فلما استلبث النبي صلى 
الله عليه وسام أصحايه قاموا في ظطليه فاقوا 
رجلا مقبلا من المدينة» فسألوه عنه» فقال: 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


مؤن اليو 


رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه» 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من 
الغدر به وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. 
الحصون. فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقطع النخل والتحريق فيها. فنادوه: 
أن يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد 
وتعيبه على من صنعه؛ فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟ 

وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج» 
منهم عبد الله بن أبي ابن سلول» ووديعة» 
ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس» قد 
بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنعوا فإنا 
لن نسلمكمء إن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن 
أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من 
نصرهمء فلم يفعلوا. 

وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم؛ على أن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة» ففعل 
فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» 
فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» 
فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا 
إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وخلوا 
الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه 





وسله”". 

ومن خلال تلك الواقعة تبين كيف فعل 
الله بهم» فكان موطنًا من مواطن العبرة 
التي ينبغي على المؤمن أن يتعظ بهاء وكان 
التعقيب من القرآن بصيغة الأمر مِإمَعَيَيرُوأ 


يكو الْيصرِ © [الحشر: ؟]. 


أي: «فاتعظوا يا معشر ذوي الأفهام بما 
أحل الله بهؤلاء اليهود الذين قذف الله 
في قلوبهم الرعب» وهم في حصونهم 
من نقمته» واعلموا أن الله ولي من والاه» 
وناصر رسوله على كل من ناوأ ومحل 
من نقمته به نظير الذي أحل ببني النضير. 
وإنما عنى بالأيصار في هذا الموضع أيصار 
القلوب» وذلك أن الاعتبار بها يكون دون 
الإبصار بالعيون)!". 

والاعتبار في عدة أوجه: 

أحدها: أنهم اعتمدوا على حصونهم» 
وعلى قوتهم وشوكتهمء فأباد الله شوكتهم 
وأزال قوتهم» ثم قال: فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ولا تعتمدوا على شيء غير الله. 

وثانيها: أن يعرف الإنسان عاقبة الغدر 
والكفر والطعن في النبوة فإن أولئك 
اليهود وقعوا بشؤم الغدرء والكفر في 
البلاء والجلاء» والمؤمنين أيضًا يعتبرون به 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 08/8 

بتصرف. 


(؟) جامع البيان» الطبري +555/9. 


فيعدلون عن المعاصي!١)‏ 
ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا 
بالحصون من الله فأنزلهم الله منها. 
وثالثها: أنه سلط عليهم من كان ينصرهم. 
ورابعها: أنهم هدموا أموالهم بأيديهم. 
ومن لم يعتبر بغيره أعتبر في نفسه. 
وفي الأمثال الصحيحة: «السعيد من وعظ 


0 
بعيره ٠.‏ 
خامسًا: نصرة المؤمنين على 
المعاندين: 

لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه كثيرًا من ألوان العناد من قبل 
قريش. 


حيث عاندت قريش الحق ورفضته. 
وقاتلت رسول الله وحاربته» فخذل الله 
قريشًًا وهزمها هزيمة كسرت شوكتهاء 
وأراقت على الأرض كرامتهاء ونصر رسوله 
وأتباعه عليهم. 

وأحداث غزوة بدر شاهدة على ذلك؛ 
ولذا عقب الله تعالى على ذلك بقوله: 
مكف كيك قِيَهٌ يول الأصكر 4 
[آل عمران: 1]. 

«يعني: إن فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصفنا 
برهم من تأبيدةا الثئة المسلمة سم إل 
ف مفاتيح الغيب» الرازي 594/ 604-650 


بتصرف. 
(7) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /١8‏ 0. 


لعب 

عددهاء على الفئة الكافرة مع كثرة عددها 
«لَيِبَرَءٌ 4 يعني: لمتفكرًا ومتعظًا لمن 
عقل وادكر فأبصر الحق»7". 

والحقيقة التي ينبغي أن تستقر تستقر في 
الأذهان أن نصر الله تعالى المسلمين على 
وجهين: نصرٌ بالغلبة» كنصرهم يوم بدر. 
ونصرٌٌ بالحجة. ولو هزم قوم من المؤمنين 
لجاز أن يقال: هم المنصورون بالحجة» 
ومحمود العاقبة). 

«وقد ذكر ابن إسحاق أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل 
بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع 
البهود في سوق بني قينقاع وقال: « يا 
معشر يهود؛ أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما 
أصاب قريشا». فقالوا: يا محمدء لا يغرنك 
من نفسك أن قتلت نفرًا من قريش كانوا 
أغمارا لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا؟ 
تار اللاقي اللفس قرلي :طش ليت 
كردا سشنبوت وتُحشروتت إل جَهَتَم 
الي )ذال ممراة: 17]. 

إلى قوله: «لاك فى كيلك 
يَأُدلِالأَبتصسر # [آل عمران: 17]. 

ولعل هذا يفسر قوله تعالى: 9 مَدكادٌ 
لَك ايه أي: قد كان لكم -أيها اليهود 


وك 


ره 


(؟) جامع البيان» الطبري 5/ 57 7. 
(5) التفسير البسيطء الواحدي 89/0. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


مؤي اليون 


القائلون ما قلتم - «إءَايةٌ #أي: دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسولهء ومظهر 
كلمته» ومعل أمره لإ ومين #أي: طائفتين 
«انَعَتَا؛ أي: للقتال «إفةٌ كَيِرُ ف 
كيبل الل وهم المسلمون» لوفو 
كانه وهم مشركو قريش يوم بدر”". 

فهذه الآيات التي تتضمن الإشارة إلى 
أحداث غزوة بدر واردة في صدد خطاب 
بني إسرائيل» وتهديدهم بمصير الكفار 
قبلهم وبعدهم. 

وفيها لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك» 
فهو سبحانه وتعالى يذكرهم فيها بمصير 
آل فرعونء وكان الله سبحانه قد أهلك آل 
فرعون وأنجى بني إسرائيل. ولكن هذا لا 
يمنحهم حقًا خاضًا إذا هم ضلوا وكفرواء 
ولا يعصمهم أن يوصموا بالكفر إذا هم 
انحرفواء وأن ينالوا جزاء الكافرين في الدنيا 
والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم 
الله منهم! كذلك يذكرهم مصارع قريش في 
بدر- وهم كفار- ليقول لهم: إن سنة الله لا 
تتخلف. وإنه لا يعصمهم عاصم من أن يحق 
عليهم ماحق على قريش. فالعلة هي الكفر. 
وليس لأحد على الله دالة» ولا له شفاعة إلا 


بالإيمان الصحيح! 


ممم مع سكي 


وقوله تعالى: «إيَرَوَتَهُم مَنَبتِهِمْ رأف 


١7/7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
لتصرزقله.‎ 





َلْمَيّنِ # يحتمل تفسيرين: فإما أن يكون 
ضمير «يرون» راجعًا إلى الكفار» وضمير 
«هم» راجعًا إلى المسلمين» ويكون المعنى 
أن الكفار على كثرتهم كانوا يرون المسلمين 
القليلين أمَتَيتَهِمَ 4# وكان هذا من تدبير الله 
حيث خيل للمشركين أن المسلمين كثرة 
وهم قلة» فترلزلت قلوبهم وأقدامهم. 

وإما أن يكون العكسء ويكون المعنى أن 
المسلمين كانوايرون المشركين ميَنَبِتَهِمَ 4 
هم- في حين أن المشركين كانوا ثلاثة 
أمثالهم- ومع هذا ثبتوا وانتصروا. 

والمهم هو إرجاع النصر إلى تأيبد الله 
وتهديدء كما أن فيه تثبيتا للذين آمنوا وتهوينا 
من شأن أعدائهم فلا يرهبونهم. 

إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون 
ويكذبون وينحرفون عن منهج الله» قائم في 
ولو قل عددها- قائم كذلك في كل لحظة. 
وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من 
يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ» وسنة ماضية لم 
وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن 
إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد وتأخذ 
للأمر عدته التي في طوقها كاملة وتصبر 
حتى يأذن الله ولا تستعجل ولا تقنط إذا 
طال عليها الأمد المغيب في علم الل 


المدبر بحكمته» المؤجل لموعده الذي 
يحقق هذه الحكمة»7. 

فكأن الآية الكريمة تقول: «قل يا محمد 
للمغرورين بأموالهم وأولادهم وبأعوانهم 
وأنصارهم: لا تغرنكم كثرة العدد ولا بما 
ل لا 
هو السبب الذي يم يفضي إلى النصر والغلب» 
فإن فى الاعتبار ببعض حوادث الزمان 
أو 6 على بطلان هذا الحسبان» فذكر 
الفتتين» أي: الطائفتين اللتين التقتا في القتال 
هو من قبيل المثال»7). 
سادسًا: عاقبة المتكبرين والعصاة: 

التكبر على الحق آفة خطيرة أصابت 
الأمم من قديمء وانتشر هذا الداء العضال» 
والمرض الفتاك في جسد البشرية» وابتليت 
الأمم على مدار التاريخ بأناس تكبروا على 
الحق» وتجبروا على الخلقء وأعملوا في 
أقوامهم صنوف العذاب» وألوان العقاب» 
غير أن يد القدرة أمهلتهم» علهم يرجعوا 
عن غيهم: أو يثوبوا إلى رشدهم: فلما لم 
يرجعوا أو يثوبواء أعمل الله فيهم سنتهه 
وأجرى عليهم قدره الذى لا يرد عن القوم 
المجرمين. 

ولقد ضرب الله لنا في قرآنه العظيم 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ١8-810/1/1/ام8‏ 


بتصرف. 
(؟) تفسير المثار ميحمد رشيد رضًا "/197. 


العبرآ 


نماذج من هؤلاء» جعل في قصصهم العبرة» 
وفي أخبارهم العظة. ومن هذه النماذج 
أنموذج فرعون الذي جاء ذكر قصته مع 
سيدنا موسى عليه السلام في أكثر من موضع 
من مواضع القرآن الكريم» ولعل موضع 
سورة ووتتيس هن المواضع تأكيدًا 
على أخخل العظة والعبرة» إذ يقول الله تعالى 
فيه: إن في ذَلِكَ لْعبرَهٌ لمن يت [النازعات: 
اوداك 

والعبرة هنا بمعنى «الاعتبار») بالحالة 
التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما 
ليس بمشاهد7". 

والعبرة في هذه القصة أن الله خاطب 
موسى عليه السلام أن اذهب إلى فرعون 
الذي علا وتكبر وكفر فقل له: ألم يأن لك 
أن تسلم؟ أو هل ترغب في توحيد ربك» 
وتشهد أن لا إله إلا الله» وتزكي نفسك من 
الكفرء والشرك؟ وأدعوك إلى توحيد ربك 

0 ميخ 24 وتخاف عذابه فتسلم» ٠‏ ناوه 
ليد لكر يعني: العصاء واليد» وسائر 
الآيات. ١‏ 

لإدَكدبَ وَعَصَن 4 يعني: كذب الآيات» 
ولم يقبل قول موسى عليه السلام ثم أدبر عن 
التوحيد» وسعى في هلاك موسى» وجمع 
أهل المدينة فنادى فيهمء فقال: لهم اعبدوا 
أصنامكم التي كنتم تعبدون» فإن هؤلاء 


(*) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 57 0. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حف العين 
أربابكم الصغارء وأنا ربكم الأعلى اده 


أنه تك لاله ولوك يعني: فعاقبه بعقوبة 
الدنيا والآخرة» وهي الغرق وعقوبة الآخرة 
وهي النار. ويقال: الآخرة والأولى. يعني: 
العقوبة بالكلمة الأولى» والكلمة الأخرى» 
فأما الأولى قوله: مَإْمَاعَلِنَتُ آحكم يِنْ 
إِلَّهِ عرف 4 والأخرى قوله: لأَناريِم 
كيل وكان بين الكلمتين أربعون سنة. 
ويقال: قوله آنا رَدِم الل كان في 
الابتداء» حيث أمرهم بعبادة الأصنام» ثم 
نهاهم عن ذلك» وأمرهم بأن لايعبدوا غيره» 
وقال: «إماعَلِئَتُ حكم ين ِو ميرف 4. 
فعقب الله على ذلك كله بقوله سبحانه: إن 


رصي ول صم عر 


ف دَلِكَ لَه لصيخْتىَ4 [النازعات: 75]. 

أي: في هلاك فرعون وقومه لعبرةٌ لمن 
يخشىء يعني: لعظة لمن يريد أن يعتبر» 
ويسلم 277 

قال الرازي: «والمعنى أن فيما اقتصصناه 
من أمر موسى وفرعونء وما أحله الله 
بفرعون من الخزيء ورزق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن يخشىء وذلك أن يدع 
التمرد على الله تعالى» والتكذيب لأنبيائه 
خوقًا من أن ينزل به ما نزل بفرعون» وعلما 
بأن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله. فاعتبروا 
معاشر المكذبين لمحمد بما ذكرناه» أي: 
اعلموا أنكم إن شاركتموهم في المعنى 


)١(‏ تفسير السمرقنئدي "/ 057 بتصرف. 





الجالي للعقابه #اركضوهم في لول 
العقاب بكم»!". 

ومن خلال ذلك تبين أن أخخذ العيرة 
شايكس في ديد الركي بألبي إقاءا 
استمروا في طغيانهم؛ كانت عاقبتهم كعاقبة 


فرعون720. 


(؟) مفاتيح الغيبء الرازي /91١‏ 47. 


(9) التفسير الوسيط» سيد طنطاوي /1١6‏ 7177. 


ذكرنا مواطن العبرة في المبحث السابق» 
ومن الأهمية بمكان أن نذكر هنا أهل العبرة» 
من هم ؟ وما صفاتهم وسماتهم؛ حتى يتسنى 
لنا معرفة الذين يتتفعون بالعبرة. 

وأهل العبرة المنتفعون بها أربعة كما 
ذكرهم القرآن الكريم» هم «المؤمنون» و 
أولو الأبصارء أولو الألباب» أهل الخشية». 
أولا: المؤمنون: 

المؤمنون صنف من الناس يتمتع بموهبة 
قلبية يستطيع بها النفوذ إلى لب الحقائق 
ليرى بنور الله» وما ذلك إلا لأن الإيمان 
له نور يقذفه الله في قلوب عباده المؤمنين» 
فهم المصدقون بكل ما جاء عن الله وعن 


رسولهء ومن ثم كانوا هم المنتفعين بالعبرة» 
لادَأمًا لدت ءَامَنُوا يكم ند لين 


مِنَنَيَهِمْ © [البقرة ل 

وما أكثر الآيات التي تربط العبرة 
والانتفاع بالإيمان» نحو قوله تعالى: 4 قل 
أنظروأ مآد في لسوت وَالْارْضٍ وَمَاتط قلأت 
دعن فر موصن © [يونس: .]1١١‏ 

ونحو قوله تعالى:99 أَلَيَرَوا لل مر 
مسَخَوتٍ ف جو التسماء مَا بسكن إلا 
مدن ف ذَلِكَ كَ كينت قوم موت 4 [النحل: 
0 


فاستخراج العبرة من آيات الله الكونية 


العبر 

يفتقر إلى إيمان صادق ينفذ به صاحبه إلى 
أعماق الحقائق ليستخرجها. 

قال أبو بكر الوراق: «العبرة في الأنعام 
تسخيرها لأربابها وطاعتها لهم» وتمردك 
على ربك وخلافك له في كل شي76". 

ويقصد بذلك أن يعتبر الإنسان» كيف 
سخر الله له الأنعام؟ يستفيد من لبنها 
ولحومها وتنقله ومتاعه.» وتطيعه دون 
معصية وهو في المقابل يعصي ربه وخالقه 
الذي أنعم عليه بكل شيء. 
للوقوف على أمثال هذه العبرة» ومن ثم 
يظهر لكل ذي عينين أن المؤمنين هم أهل 
العيرة. 
ثانيًا: أولو الأبصار: 

إذا كان البصر يقال للجارحة الناظرة» 
فإن البصيرة يقصد بها قوة القلب المدركة 
للك 20( 

مور 0. 

وأولو الأبصار قوم ألقى الله في قلوبهم 
نورًا يرى به حقائق الأشياء وبواطنهاء وهذا 
النور بمثابة البصر للنئفس يرى به صور 
الأشياء وظواهرها. 

والمتتبع لكثير من آي القرآن الكريم 
يلحظ ربط القرآن الانتفاع بالعبرة بمن لديه 


000 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي . 
2( المفردات» الراغب الأصفهاني ص /ا” 1 
بتضرف. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفالعين 


نور البصيرة. 

ويفهم من قوله تعالى: يِب أمْهالَلَ 
وَالتَهَارَ َف لِك لت ْول الأتضر 4 [النور: 
5]. 

أن يعتبر ويتعظ المكلف بالشرع من قدرة 
الله تعالى على أن في «تقليبه الليل والنهار 
لعبرة لمن اعتبر بهء وعظةٌ لمن اتعظ به. ممن 
له فهم وعقل؛ لأن ذلك ينبئ ويدل على أنه 
له مدبرا ومصرقًا ومقلبا لا يشبهه شى 0 

فمن ذا الذي يستطيع أن يفهم هداية هذه 
الآية» ويقف على العبرة منها إلا إذا كان من 
ذوي العقول والفهم في الدين؟. 

قال القرطبي: «طإنَ في كد أي: 
في الذي ذكرناه من تقلب الليل والنهار» 
وأحوال المطر والصيف والشتاء «لَيرَ 4 
أي: اعتبارًا ملأل لَص ر» أي: لأهل 
البصائر من خلقي7. 

ويفهم من قول الله تعالى :لا تدكا 
لم اي 1 فى بين التقناً بيو 
سَكَيِيل ألو كفا كاوه يَروَهُم متهم 
تأ المي يدرو م هآ ارت 
ف كلك ره لأول الأضكر » 
عمران: 1]. 

أن العبرة في نصرة الله لرسوله يوم بدر 
مع قلة أصحابه عبرة» كما يفهم أن فيما 


.707/19 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
زفق لجاع تلان للرالسطارطيي301 له‎ 





«أبصره المشركون من كثرة المسلمين مع 
قلتهم عبرة لذوي الأعين والبصائر»”". 

كما أن تقليل العدد لشد العزيمة فيه عبرة» 
وتكثير العدد للتهويل وإرجاف الأنفس فيه 
عبرة. 

ولن يستطيع إنسان أن يقف على هذه 
العبرة إلا إذا كان ممن له بصيرة وفهم يهتدي 
به إلى حكم الله وأفعاله» وقدره الجاري 
بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد 2 

فكأن القرآن يقول: «فاتعظوا يا معشر 
ذوي الأفهام بما أحل الله بهؤلاء اليهود 
الذين قذف الله في قلوبهم الرعب» وهم 
في حصونهم من نقمته؛ واعلموا أن الله 
ولي من والاه» وناصر رسوله على كل من 
ناوأه» ومحل من نقمته به نظير الذي أحل 
ببني النضير. وإنما عنى بالأبصار في هذا 
الموضع أبصار القلوب» وذلك أن الاعتبار 
بها يكون دون الإبصار بالعيون7. 

ومن خلال ما سبق تبين أن أصحاب 
الأبصار هم المنتفعون دون غيرهم بالعبرة. 
ثالنًا: أولو الألباب: 


وأولو الألباب هم ذوو العقول السليمة 


(6) “تفسير النكت: والعيوة الماوردي ارام 


بتصرف. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 18/5. 
(5) جامع البيان» الطبري 775/77 


الذي يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه 
مصالح ديئهم!". 

وأولو الألباب يجمعون بين 
التذكر كما في قوله تعالى 201117 
للب 4 [الزمر: 9]. 

وصفة التأمل كما في قوله تعالى: 9 رك 
فى عَلن لسوت وَالْأَرضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل 
َالتَارِ لبت لَدُوْل لدبب © [آل عمران: 
1 

وصطة سبع الانياع ما اقول #عال. 
اين منتمئة ال مكيف بطو كنمف 
وليك 36 هَدَدْهُمْ لَه وج هُم أولوا 
اي 0 4 

ولهذه الصفات المجتمعة فيهم جعل الله 
الانتفاع بالعبرة الواقعة قي قصص الأنبياء 
منوطة بأولي الألباب. 

قال تعالى: 45 لَقَدَكا نف فصي بره 
أو أبنب © [يوسف: .]1١١‏ 

وهذه القصص”*'' عبرة لما «اشتمل عليه 
من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدة 
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرسل 
الذين قص حديثهم» ومنهم يوسف وإخوته 
وأبوه مع كونه لم يطلع على أخبارهم ولا 


)١(‏ فتح القديرء الشوكاني */ "/ا. 

(؟) القصص: الخبر بما يتلو بعضه بعضّاء من قص 
الأث والألباب العقول» لأن العقل أنفس ما 
في الإنسان وأشرف. 
انظر: نظم الدررء البقاعي .750/1١‏ 


العبرآ 


اتصل بأحبارهم»!”". 

ونلحظ أن القرآن الكريم ربط العبرة 
صفة بأولي الألباب دون غيرهم؛ لأنهم الهم 
الذين يعتبرون بعواقب الأمور التى تدل 
عليها أوائلها ومقدماتهاء أما الأغرار 
الغافلون فلا يستعملون عقولهم في 
النظر والاستدلالات» ومن ثم لا يفيدهم 
الد 04 
ا «لأهل العقول الخالصة من 
شوائب الكدرء يعبرون بها إلى ما يسعدهم» 
بعلم أن من قدر على ما قص من أمر يوسف 
عليه السلام وغيره قادر على أن يعز محمدًا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ويعلي 
كلمته؛ وينصره على من عاداه كائنًا من كان 
سس 7 إلى غير مما ترشد 

0 من الحكمء وتعود إليه من 

نس العير)/2. 

اديه القرآن الكريم أشار إلى 
أن الذين يعتبرون بما أودع الله من أسراره 
العجيبة في بعض مخلوقاته من حيوانات 
وزروع ونباتات هم أصحاب العقول. 

أشار إلى ذلك في قوله تعالى 2 َك 
ف ادير لبر مقي يقي يناف بطوند- من بين 
لي ملي مي تمرك 


لمِلٍ وَالبِ لتَنِدُونَ ينه سَكرا ورنيا 


© فتح القديرء الشوكاني "/ "الا. 
فق تفسير المراغي 55/1. 
)2 نظم الدررء البقاعي ا 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حون البون 


حصا نف َلِكَلََيَهَلْعورِيَمَقِن 4 [النحل: 5 
لاك اء 

ولما كان مفتتح الكلام: وإن لكم 
في الأنعام لعبرة» ناسب الختم بقوله: 
و لأنه لايعتبر إلا ذوو العقول كما 
قال: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب7". 

فأولوا الألباب هم أهل العبرة. 
رابعًا: أهل الخشية: 

قال الراغب: «الخشية: خوف يشوبه 
تعظيمء وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه» ولذلك خخص العلماء بها في 
قوله: هنما يحسَّى أله من عِبَاوِو العلمكوًا » 
[فاطر: 20004, 

فأهل الخشية هم الذين اتصفوا بالخوف 
من الله تعالى» لكنه خوفٌ نابعٌ عن علم 
وفهم وتدبر لما تؤول إليه عواقب الأمور» 
فهو خوف مع إجلال وهيبة من الله تعالى. 

وهذا يفسر لماذا أهل الخشية هم 
أهل العبرة؛ لأن خوفهم نابع من تأملهم 
واعتبارهم بمآلات الأمورء وعواقبها. 

وهذا ما أكده القرآن الكريم حينما عقب 
على قصة موسى عليه السلام بقوله: نف 
لِك لَعَرَه ليتق [النازعات: 75]. 

فإن في العقوبة التي عاقب الله بها 
فرعون في عاجل الدنياء وفي أنخذه إياه تكال 
)222 البحر المحيط في التفسير» أبو حيان 7/5 008. 
(؟) المفردات» الراغب املاع ازيمت كن 





الآخرة والأولى» عظة ومعتبرا لمن يخاف 


الله ويخشى عقابه0". 

فأهل الخشية جمعوا بين قلب يتأثر» 
وعقل يتدبر. 

فقلوبهم من شأنها أن تخشى الله وتتقيه» 
وتخاف عقوبته» وتحاذر غضبه. 


وعقولهم من شأنها أن تدبر في عواقب 
الأمور ومصايرهاء فينظرون في حوادث 
الماضين» ويقيسون بها أحوال الحاضرين 
ليتعظ بها ©). 

فالذي «يعرف ربه ويخشاه هو الذي 
يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه» 
أما الذي لا يعرف قلبه التقوى فبينه وبين 
العبرة حاجزء وبينه وبين العظة حجاب؛ 
حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماء» وحتى 
يأخذه الله نكال الآخرة والأولى)2. 

ومن ثم «كان أهل الخشية هم أهل 
العبرة؛ لأن الذين يخشون الله هم أهل 
المعرفة الذين يفهمون دلالة الأشياء على 
لوازمها وخفاياها»'''. 


(؟) جامع البيان» الطبري 5 ؟/ 708. 


(5) تفسير المراغي 79/١‏ بتصرف. 
(4) فى ظلال القرآن» سيد قطب 7”8157/5. 
التحرير والتنويرء ابن عاشور /"٠‏ 87. 





ل 0 


استخدام أسلوب العبرة في الدعوة إلى 
الله تعالى يوصل إلى استشراف عواقب 
الأمور. 

فأخذ العبرة يجعل الداعية» بل و المدعو 
يأخذان من الأمور الواقعة المحسوسة 
دليلًا على ما يمكن أن يأتي في المستقبل 
غير المحسوسء وهذا ما يشهد له التأمل 
والتدبر الذي هو جوهر الاعتباره وأخخذ 
العبرة» فالحق سبحانه وتعالى حينما قال: 


دكن كنك فده لأئل الأتتكر » 


[آل عمران: 1]. 

أي: «إن ذلك الذي رأوه وشاهدوه 
وهو أن الفئة القليلة المؤمنة التى تقاتل 
في سبيل اللهء غلبت الفئة الكثيرة الكافرة 
التي تقاتل في سبيل الشيطان مع كثرتها 
وعدتها وأموالها فيه اعتبار بأن يجعلوا منه 
سبيلًا لإدراك المستقبل فكان على هؤلاء 
أن يعرفوا من هذه الواقعة التي انتصر فيها 
الإيمان مع قلة أهله على الكفر مع كثرته» أن 
القوة المادية ليست كل شيء»7". 

ويعلق سيد قطب على أخذ العبرة 
قائلا: «إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون 
ويكذبون وينحرفون عن منهج الله» قائم في 
كل لحظة. ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة- 


.11:-1١179/" زهرة التفاسير» أبو زهرة‎ )١( 


العبرآ 

ولو قل عددها- قائم كذلك في كل لحظة. 
وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من 
يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ» وسنة ماضية لم 
تتوقهف. 
وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن 
إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد وتأخل 
للأمر عدته التي في طوقها كاملة وتصبر 
حتى يأذن الله ولا تستعجل ولا تقنط إذا 
طال عليها الأمد المغيب في علم الله 
المدبر بحكمته» المؤجل لموعده الذي 
يحقق هذه الحكمة)7"). 

وأكد الشيخ القاسمي على هذه الفائدة 
عند تفسيره لقوله تعالى: 9 لَقَدَكَانَ فى 
صسْصِوح َب لول الأب 4 ايوسف: 
دا" 

بقوله: «والعبرة: الحالة التي يتوصل 
بها الإنسان من معرفة المشاهد إلى ما 
ليس بمشاهد. والمراد مه التأمل والتفكر. 
ووجه الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر 
على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه 
فيه؛ وإخراجه من السجنء وتمليكه مصر 
بعد العبودية» وجمع شمله بأبيه وإخوته 
بعد المدة الطويلة» واليأس من الاجتماع» 
قادر على إعزاز محمد صلى الله عليه وسلم 
وإعلاء كلمته؛ وإظهار دينه76". 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب ١/7/ا7.‏ 
() محاسن التأويل» القاسمي 778/“5. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالعين 


والحق سبحانه وتعالى حينما قال: 
مني أنه اليل وهار إن فى َلك لبر ولي 
الْأِصر 4 [النور: 6 ]. 

فإن الفائدة الدعوية هنا أن تأخذ من 
الحاضر المشاهد دلالة على الغائب غير 
المشاهد, «فيأخذ المستبصر من رؤية تقلب 
الليل والنهار» وانتظامه بإحكام ودوامه دليلًا 
على أن إرادة حكيمة متصرفة تفعل ذلك 
بتدبير وإحكام»!'). 

.١‏ توسع مدارك الداعية وتجعله يسير على 
هدى وبصيرة في جميع أموره. 

فالداعية حينما يقف مع العبرة من 
قصص الأنبياء مع أممهم» يلحظ إعراض 
أقوامهم عن دعوتهم؛ ويرى أن الإعراض 
عن قبول دعوة الأنبياء ليبس ببدع من الأمم» 
بل سبق به أقوام كثيرون» وفى ذلك تسلية 
للدعاة» إلى ما فيه من التنبيه إلى أن الله لا 
يهمل أمر المبطلين» بل يمهلهم» وتكون 
العاقبة للمتقين» فيسير على هدى وبصيرة 
في جميع أموره. 

اللي 
عبرة 

وهذا ما يشهد له قوله تعالى: 9# لَمَدْ 
فت د تيع يثة لل الأزني4 


.]1١١:فسوي[‎ 


زلف زهرة التفاسير» أبو زهرة 57/١٠١‏ الم 
(؟) تفسير القرآن العظيم» ان كي 1. 





؟. تمنع الداعية من الاغترار بالقوة 

والاعتزاز بغير الله تعالى. 

وهذه الفائدة حاضرة وبقوة في قوله 
ص ل#قل لَليت ا علوت 
كروت إل جَهَكٌَ وَيقَى اليه (5) 
حوب ا فَكَمَيْنِ قدا لتَمَما فِكَدُ مُعتِيِلُ 
ف كيرا نأف كين متف 
نيهر تأت ألمين الله يويد يي سْ 


نك ركفن كيلك قب لول الأبفكر 
4 [آل عمران:؟1- 18]. 
«فاشتمل ذلك النص الكريم على حقيقة 


مقررة» ودعوة إلى التأمل والاستبصار لأولي 
الأبصار» ليمتنع الناس عن الاغترار بالقوة 
والاعتزاز بغير الله تعالى. أما الحقيقة فهي 
أن الله ينصر من يشاءء فهو الذي سينصر 
ويخذلء وأن من يعتمد على قوته وحده من 
غير اعتبار بما تجري به المقادير يخذله الله» 
وإن شأن الذين يغترون بالقوة المادية دائما 
ويعتزون بها لا يعتمدون على الله تعالى» 
ولا يعملون حسابا للقدر الذي يجريه 
خالق الكون حسب مشيئته وتدبيره» وأنهم 
إذ ينسون هذا يأتي هم القدر من حيث لا 
يحتسبونء فينهزمون حيث يرتقبون النصر؛ 
وإذا كان النصر والخذلان بيد الله تعالى» 
فالله سبحانه ينصر من ينصرهء ويخذل من 


يكفره»7. 


(0 المصادو اناق ابه 119 . 


'. نقي الداعية شر الحمق وتضفي عليه 

ملامح النجابة والفطنة والذكاء. 

وهذا أمر واضح الظهور فيمن يعايش 
قصص السابقين ويستخرج العبرة منها؛ لأن 
هذه القصص تبعث على العظة والاعتبار» 
خاصة ما حدث للأمم السابقة» فيميبز بين 
الطيب والخبيث» والفاسد والصحيح» 
وفي ذلك قيمة عقلية كبرى تؤدي إلى يقظة 
الأفراد ونهضة الأمم. 

4. توظيف العبرة الكامنة في إشارات 
الإعجاز العلمي في الدعوة إلى الله 
تعالى. 

وهذا التوظيف له فائدتان: 

الأولى: تقوية للإيمان بالنسبة لبعض 
المسلمين» أو إيقاظ للإيمان المخدر عند 
البعض الآخر. 

والثانية: وسيلة دعوية مؤثرة في غير 
المسلين؛ فما أكثر الآيات التي كانت سيبًا 
في إيمان الكثير من المشركين زمن نزول 
القرآن» واليوم لا تزال هذه الآيات-وخاصة 
التي فيها إشارات الإعجاز العلمي- تملك 
قوة التأثير على غير المسلمين» فإبراز العبرة 
الكامنة في الحقائق العلمية اليقينية التي 
استقر عليها البحث العلمي التجريبي كانت 
سببًا في إسلام الكثير من علماء الغرب. 


المضامين التربوية في آيات العبرة 





لاشك أن آيات العبرة الواردة في القرآن 
الكريم تحتوي على كثير من المضامين 
التربوية» سواء في الجانب العقدي» أو 
الجانب الاجتماعيء أو الجانب العلمي» أو 
في غير ذلك من الجوانب الأخرىء ومنها: 
.١‏ أنها تربي المؤمن على اليقين بنصر 
الله تعالى للفئة المؤمنة: ومن شأن 
هذا اليقين أنه ينمي في نفس المسلم 
الشعور بأن الله معز ديئه» وناصر 
رسوله» ومعل أمره0, فالعبرة تربى 
المسلم على الإيمان بأن هناك قوةٌ فوق 
جميع القوى -الإرادة الإلهية- تؤيد 
الفئة القليلة فتغلب الكثيرة بإذن الله 
فإن النفس تتوجه إليه بكل ما فيها من 
قوةٍ وشعور ووجدانء وما يمكنها من 
تدبير واستعدادٍ مع الثقة بأن وراء قوتها 
معونة الله وتأييده!" . 
”. تربي وتنشط على عبادة النظر والتأمل 
والتدير: سواء أكان في هذا الكون 
المهيب كما أمر الله تعالى: 9 قل 
أقيوا نكا فى القصودت والأرض مما 


د ميرو رمشيع ل سم 


تعن الايت وَالنَدر عن هرو لَا موْمِْونَ 4 


)١(‏ تفسير القاسمى ؟/990. 
09 اتفسير المتان محمد رقليد زضاء/ ولاه 
4.بتصرف. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاانالا 


ا 





سؤناليون 


[يونس: .]1١١‏ أم في ملق الإنسان 


العجيب كما قال تعالى :لف أشيكؤز 
ألا يُصِرُونَ 4 [الذاريات: ١؟].‏ أم في 
خلق الحيو انء والطير كما قال 0 
و كي في الأ لبر 4 ع 
8.15 ألم يَرَواإِلَ لير مُسَخَرتٍ 
1 47 


000 


ف ذَلِكَ لابب لْمَوْو موت 4 [السعل: 
يا .أم لواهاهان تعالى:18 أولَمْ 

و1 كا مشر ف الْمَّه إل رض أل 0 

فيج فم بيه 6 تَأْكُلُ 0 2 عل 
ل شه أقلا بوؤُونَ 4# صلق 1 
أم في غير ذلك. وتعد هذه العبادة أولى 
خطوات المرء نحو تحصيل العبرة 
والعظة. 


. تورث الخوف والخشية من الله عز 


وجل: فالعبرة تكسب المؤمن خوقًا من 
الله عز وجل ومهابة من عقابه» وتجعله 
يعرف الدنياء ويوقن أنها ظل زائل» وأن 
الآخرة هي دار القرار» فيقنع المؤمن 
يما رزقه الله عما في أيدي الناس» 
فيعيش المؤمن بسعادة واطمئئان. 

تعبر العبر على معالم الخير والشر: 
فيتتفع بذلك في معاشه ومعاده» فيأتي 





ا لا اند 


الآيات الكونية» البصرء التفكرء الرؤية» 
القران 


